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إن الحمد لله نحمده ،ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد،ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا...
وأشهد أن لا إله إلا الله: شهد بحكمته الليل إذا يغشى،ونطق بجلاله النهار إذا تجلى،وسبح بحمده العالم الأدنى والملأ الأعلى . يقول في الحديث القدسي الجليل :{ ثلاث من حافظ عليهن؛ كان وليي حقًا ، ومن ضيَّعهن ؛ كان عدوي حقًا: الصلاة، والصوم ، والغسل من الجنابة}  إلهي :
قرب الرحيل إلى ديار الآخرة * فاجعل إلهي خير عمري آخره
فلئن رحمت لأنت أكرم راحم *  وبحار جودك يا إلهي زاخرة
آنس مبيتي في القبور ووحدتي  * وارحم عظامي حين تمسي ناخرة
كان من دعاء المصطفى:{اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ،وَخَيْرَ عَمَلِي خَواتِمَهُ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامي يَوْمَ ألْقاكَ }فاللهم إنانسألك بما سألك به حبيبك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها ، وآخركلامنا من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا."
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً رسول الله: يقول الصحابي الجليل أبو هريرة:" والله ما رأيت أجمل من رسول الله، لكأن الشمسَ تجري في وجهه ، اسمع معي إلى مبعوث العناية الإلهية ،وشمسُ الهداية الربانية سيدُنا محمدٌ وهو يقول:{مَا حَضَرتْ صَلاةٌ قطُّ إلاَّ نَادَتِ المَلائِكةُ : يَا بَنى آدَمَ ! قُوموا إلى نَارِكُمْ الَّتى أوقَدْتُمُوهَا عَلى أنفُسِكُمْ فَأطفِئُوهَا بِالصَّلاةِ } وكان صلى الله عليه وسلم إذا ادّلهم به خطب أو طافت به مصيبة فزع إلى الصلاة وقال لبلال –رضي الله عنه – " أرحنا بها يابلال "
سيدي با الزهراء يا رسول الله:
من مثل طه جديرٌ بالمديح إذا    خص المديح بأهل الفضل والشمم
محمدٌ خير من جاد الكريم به     وخير من جاء بالتشريع والحكم 
أما بعد فيا أحباب رسول الله: مازلت مع حضراتكم في مثل هذا اليوم الأغر الأبلج أتحدث عن أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشاهدتين ،فالحديث عن الصلاة يحتاج إلى تذكير وتكرار، وهي بلا شك لا يمل من سماعها الأبرار، ولا تشبع منها قلوب الأخيار.الصلاة التي لو لم تكن رأسَ العبادات لعدَّت من صالح العادات ، رياضة أبدان ، وطهارة أردان ، وتهذيب وجدان,وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون, وعلى الواجب هم القادرون ،عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق وخير ما يُعالج به العبد مناجاة الرازق، وأفضل ما يلوذ به المخلوق التوجه إلى الخالق ، أنظر جلال الجمع ، وتأمل أثرها بالمجتمع ,وكيف ساوت العلية بالزمع- بالرعاع - مست الأرضَ الجباه ، فالناس أكفاءٌ وأشباه ,الرعية والولاة شرعٌ - سواء- في عتبة الله. خرَّ الجمع للمناخر فالصفُّ الأول كالآخر,لم يرفع المتصدر تصدره,ولم يضع 
المتأخر تأخره . الكل سواء أمام الله رب العالمين . 
معاشر السادة :لم أزل مع حضراتكم أعيش في ظلال قول المصطفى لذاك الرجل الذي رآه لا يُحسن في الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" وقدتحدثت لحضراتكم في اللقاء الماضي عن أهمية الطمأنينة التي من نتائجها الخشوع في الصلاة وهي أي الطمأنينة رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أو فرض من فرائضها كما قرر الأئمة الفقهاء عليهم سحائب الرحمة وكيف لا ؟وقد قال حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله ، عليه سحائب الرحمة والرضوان:{أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْخُشُوعُ وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ}{ورُبَّ مُصلٍّ لاَ خَيرَ فِيهِ} ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعاً! وقد شرحت لحضراتكم كيفية الطمأنينة في كل حركة من حركات الصلاة ، وقد وقفنا عند كثير من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس في صلاتهم وفي توجههم لله رب العالمين  ....تعالوا لنقف اليوم أيضاً مع أنفسنا وقفة صادقة للمحاسبة،ليرى كل منا موقعه من خلال هذا الحديث الذي قال فيه المصطفى:{إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ –أي من الصلاة -وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا } فالصلاة قد يُحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض، يختلف الفضل باختلاف الأشخاص باختلاف الخشوع والتدبر ولذا قال: حسن بن عطية رحمه الله: " إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما من فضل كما بين السماء والأرض" 
معاشر الأحبة : ما هي أسباب الخشوع ؟ كيف للمرء أن يخشع في صلاته ؟ متى تكون الصلاة راحة للعبد ؟ أسئلة تدور في ذهن كل واحد منا ..أسئلة طرحناها في الأسبوع الماضي أجيب عليها اليوم مع حضراتكم بما تقدرمن التيسير وبما تيسر من التقدير .. وسوف نتعرَّفُ إن شاء الله على بعض أسباب الخشوع في الصلاة ومن أعظمها:
استحضار العبد عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه، وأنه قريب منه يراه ويسمعه ويطلع على ما في قلبه وضميره، كان علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصه وتزلزلت أركانه وتغير لونه،فسئل عن ذلك فقال:جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ، فلا أدري أأحسن أداء ما حملت أم لا؟. وهذا ابنه الحسن كان إذا توضأ تغير لونه ، فلما سئل عن ذلك  قال :ألا تعلمون أمام من سأقف،إني أريد القيام بين يدي الملك الجبار ..
ومن أسباب الخشوع في الصلاة : ترك الإلتفات يمنة ويسرة ،
 وقطع الحركة والعبث وملازمة السكون، بعض الناس إذا قام في الصلاة يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته وأنفه، حتى أنه يؤذي من بجواره ثم يسلم ذات اليمين وذات الشمال لتقول له الصلاة بعد ذلك  : "ضَيَّعكَ الله كَما ضَيَّعتني" هاهو رسول يرى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فيقول لأصابه: { لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هذَا لخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ } وقَالَ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام :{ لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ } قَالَتْ أمنا السيدة عَائِشَة -رضي الله عنه- سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:" هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ " وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس –وكان غلاماً-يلتفت في صلاته فقال له : { يَا بُنيَّ ! إِيَّاكَ وَالاِلتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ الاِلتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ ..} وهذا عبَّاد بن بشر الصحابي الجليل كان مع النبي في إحدى الغزوات وهي - فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ -،كما روى أبو داود وابن حبان وابن خزيمة رحمهم الله جمعيا - وعندما رجعوا إلى المدينة خيم النبي بأصحابه ليلاً في أحد الشعاب، وكُلِّف عباد بن بشر وعمار بن ياسر بالحراسة ، ولأن الليل كان طويلاً وهادئاً فقد اقترح عباد على عمار أن يقسما الليل بينهما ، وفعلاً نام عمار وبقي عباد لوحده.ومع مرور الليل وهدوئه بعد زحفت جيوش الظلام وقد أرخى الليل على الكون عائته السوداء ، اشتاق عباد للعبادة ولقراءة القرآن ، وكان يحب أن يصلي وأن يرتل في صلاته، يستمتع بذلك، وفيما هو مستغرق في صلاته ومستمتع بها أتى أحد الأشرار من المشركين، فرماه بسهم فأصابه،فانتزع عبادٌ السهم عن جسده واستمر في صلاته فرماه المجرم بآخر ، فانتزعه أيضاً ورماه ثم رماه بسهم آخر فانتزعه أيضاً، ولكنه سقط من الإعياء فزحف قريباً من صاحبه عمار ، فأيقظه قائلاً: " لقد أثخنتني الجراح ، فلما رآها الرجل المشرك ولى هارباً ثم قال عمار لعباد: هلا أيقظني عند أول سهم رماك به ، فقال عباد : " كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أفرغ منها ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلا خوفي من أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي قطعها... 
أيها المصلي : إنها معركة حاميةُ الوَطِيس مع الشيطان، معركة 
الوساوس والصوارف والخطرات ؛ لأنك قمتَ أعظمَ مقام وأقربه وأغيظه للشيطان، يُزين أمام ناظريك الملذات ، يعرض
مشاهد ومغريات، يذكرك ما نسيت فيستطير فرحًا حين تُلف
 صلاتك كما يلف الثوب الخَلَقَ لا أجر ولا فضل. قال عليه الصلاة والسلام :{إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى } 
ومن أسباب الخشوع في الصلاة : تذكر الموت في الصلاة: لقوله -صلى الله عليه وسلم-:{ اذكرِ الموتَ في صَلاتكَ فإنَّ الرجُلَ إذا ذَكرَ الموتَ في صَلاته لَحرىٌّ أنْ يُحسنَ صَلاته وَصَلِّ صَلاةَ رَجلٍ لاَ يَظنُّ أنه يُصلِّي صَلاةً غَيرها ... }
ومن أسباب الخشوع أيها الأحبة : النظر إلى موضع السجود: لما ورد عن عائشة أنَّ رسول الله كان إذا صلَّى طأطأ رأسه و رمى ببصره نحو الأرض. وقد رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُصَلِّي رَافعاً بَصَره إِلَى السَّمَاء فَلَمَّا نزل قول الله تعالى :{ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } رَمَى ببصره نَحْو مَسْجده أي مكان سجوده ،وقد حذر النبي تحذيراً شديد اللهجة لألئك الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة فقال : {لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ } وهذا وعيد بإعماء من رفع رأسه إلى السماء في الصلاة والنهي مجمع عليه عند الفقهاء وإنما نُهي عن رفع البصر لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله تعالى 
أيها الأحبة : عقارب الساعة تزحف فوق رأسي وتقول لي...إن الوقت قصير...والحر شديد ...إلى أن يجمعني الله بكم في لقاء قابل أسأله أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ............
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